
شرق أوسـط مـا بعـد الاتفـاق مـع إيـران، هـل
من جديد؟

, أبريل  | كتبه محمد جبران

يـم مـرورًا ولـو سريعًـا علـى مقـال كتبتـه قبـل أسـبوعين مـن التوصـل لاتفـاق يجـدر أن يمـر القـارئ الكر
إطاري بين الغرب وإيران بعنوان “واشنطن والسؤال الإيراني الملح”، يمثل توطئة مهمة لهذا المبحث
التكميلــي الــذي يتحــدث عــن شكــل الــشرق الأوســط في عيــون صــناع القــرار في الولايــات المتحــدة بعــد
توقيــع الاتفــاق، في المقــال الأول تحــدثت عــن ســياسة الاحتــواء كســلوك دبلومــاسي أمريــكي متبــع ومــا
يمكن أن تفسره من تحركات أمريكية باتجاه توقيع اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي، في هذا
المقال ننظر نظرة استشرافية لشكل الشرق الأوسط الآن وغدًا، ما بعد حدود الثلاثين من يونيو المقبل

(موعد توقيع الاتفاق النهائي المزمع).

طموحات واشنطن وموقع العرب منها

يارة وصفها أمام طلبة علوم الدفاع ير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر ز خلال الأسبوع المنصرم أنهى وز
في معهد ماكين للدراسات بأنها “مهمته الأولى” لمنطقة أسيا الباسيفيك، والتي قال إنها غاية توجه
الولايــات المتحــدة مســتقبليًا باعتبارهــا المنطقــة الــتي ســتحمل نصــف ســكان الكــرة الأرضيــة في العــام
، كــارتر قــال إن جهــود بلاده منصــبة علــى إحــداث تــوازن في القــوى لمجابهــة الخطــر الصــيني عــبر
تقربها التاريخي مع فيتنام والتواجد العسكري البحري الأمريكي في منطقة الباسيفيك، لا بد أن كارتر
مر في طريق عودته على منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا الجزء الأسيوي منها، ولا بد أن مساعديه
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أوجزوا له تطورات الضربات الجوية التي تقود السعودية تنفيذها تحت مسمى “عاصفة الحزم” ضد
المسلحين الحوثيين في اليمن، الرجل الذي كان عنوان محاضرته في معهد ماكين عن الإستراتيجيات
المسـتقبلية الأمريكيـة لمنظومـات الـدفاع الإقليميـة، تحـدث عـن إستراتيجيـة دفاعيـة أمريكيـة متخطيـة
كــد مــن أن لكــل قــوة قــوة مواجهــة لهــا وأن الطــردي للحــدود تعتمــد منطــق “إعــادة التــوازن” والتأ

والعكسي فيها يعمل في نهاية المطاف على خدمة مصالح واشنطن.

ورغم أن كارتر لم يشر تصريحًا إلى الشرق الأوسط لكنه تحدث عما أسماه ارتفاعًا في معدلات التسليح
وشيوع منطق القوة الفوقية المتعدية التي تقوم من خلالها دول بغزو دول جويًا عبر ضرب أهداف
كد أن مثل هذا المنطق في من شأنها أن تقوض الخصم ولا تقضي عليه، وإنما تأمن أخطاره، كارتر أ
الحـــروب الجديـــدة مســـتلهم أساسًـــا مـــن فكـــرة الطـــائرات مـــن دون طيـــار الـــتي أثبتـــت نجاحهـــا في
اســتهداف العــدو دون تكلفــة بشريــة وماديــة ضخمــة خاصــة مــع إثبــات فشــل منطــق الإنــزال الــبري

والعمليات الواسعة خلال السنوات العشرين الأخيرة.

حديث كارتر الذي غلبت فيه نبرة الإستراتيجيات العسكرية، يمكن أن يصلح استهلالاً لنقاش تغلب
عليــه المصالحيــة الدبلوماســية، فــأي حــرب علــى الصــعيدين الــدبلوماسي والعســكري ترتبــط كــل منهــا
بالأخرى ولا تنفك عنها، وتغدو إستراتيجية التوازن التي تحدث عنها كارتر والضربات الجوية في اليمن
يتـان يـدور حولهمـا محـور الحـديث الـذي سـنحاول فيـه تقصي مـا تطلبـه واشنطـن مـن نقطتـان مركز
اتفاقهـا مـع إيـران، والـذي إن كـان في ظـاهره جـدل حـول امتلاك طهـران للسلاح النـووي إلا أن بـاطن
الأمر يحمل الكثير عن الترتيبات الإقليمية الجديدة التي تصبو واشنطن للوصول إليها ما بعد الاتفاق

.

يبـني الرئيـس أوبامـا الـذي تحـدث لأكـثر مـن خمـس وسائـل إعلاميـة مختلفـة في أقـل مـن أسـبوعين،
نظرته المستقبلية أو ما يصفها بمذهب أوباما للشرق الأوسط ما بعد اتفاق مزمع مع طهران بشأن

برنامجها النووي على أساسين هما:

أولاً: يســمح الاتفــاق النــووي مــع طهــران بتقــويض خطــر عســكري نــووي محتمــل لبلــد أعلــن العــداء
العســكري للولايــات المتحــدة وحليفهــا إسرائيــل عــبر عقــود ثلاثــة ونصــف، وينقلهــا لحالــة مــن حــالات
الاحتـواء بمـا ستسـمح بـه عمليـة رفـع العقوبـات الاقتصاديـة عـن طهـران مـن تحـول سـياسي داخلـي
كثر للسلطة خلال العقود القادم خاصة وأن انعكاس رفع كثر فأ يدفع باتجاه وصول الإصلاحيين أ
هذه العقوبات سيلمس رجل الشا العادي الذي لن يفضل العودة لماض مجحف؛ لذا فإن تراجع

المحافظين سيكون أمرًا مضمونًا بحسب مذهب أوباما

ثانيًا: حتى مع احتمال توسع إيران في المنطقة بعد استقرارها اقتصاديًا وعبر حلفائها الدائمين فإن
ذلك سيكون محكومًا بمحدد جديد، وهو نشوء ردع سني دفاعي يمثل ستارًا حديديًا حول طهران،
بما سيقوض محاولات طهران في التوسع ويقلل من خطرها على إسرائيل شيئًا فشيء عبر تحول
خطوط التماس من صراع عربي إسرائيلي لصراع سني شيعي، وهنا يعود الحديث إلى سياسة التوازن
الــتي تحــدث عنهــا كــارتر والــتي قــال إنهــا تحقــق الأهــداف الإستراتيجيــة بأقــل الخســائر وعــبر حلفــاء
واشنطن في المنطقة، والتي تمهد عمليًا لخروج أمريكي تدريجي من نار الشرق الأوسط المستعرة إلى



كثر أولوية يلوح في أفق أسيا عبر الصعود الصيني الذي يمثل التهديد الحقيقي لها، وهو ما مستقبل أ
يارته الأخيرة لمنطقة الباسيفيك  ير الدفاع الأمريكي في حديثه عن ز كده وز أ

وقبل أن نتحول للحديث عن موقع حلفاء واشنطن العرب من المذهب الأمريكي الجديد في التعامل
مع إيران، والذي يتضح من النقطتين السابقتين أن العرب في أبسط صور الوصف جزء من معادلة
كــد مــن حصــولهم علــى مــا يكفــي لضمــان مصــالحهم الآنيــة واشنطــن، وأنهــم يتصرفــون دون التأ
والمســتقبلية في المنطقــة، يغــدو لزامًــا أن نــبرز هنــا وجهــة نظــر الجمهــوريين في مجابهــة مذهــب أوبامــا،
ير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في مقاله الأسبوع المنصرم في صحيفة والتي عبر عنها وز

وول ستريت جورنال، والذي وجه فيه تساؤلات مهمة لإدارة أوباما يمكن إجمالها في أسئلة ثلاث:

– مـــا الـــذي يضمـــن للولايـــات المتحـــدة تحفيز الاتفـــاق للتحـــول الســـياسي الـــداخلي في طهـــران نحـــو
الإصلاحيين؟ وهل نجحت واشنطن في فعل ذلك في أي من أقطار الشرق الأوسط أو العالم التي كان
لها دور عسكري أو دبلوماسي فيها؟ وهل حولت موجة الربيع العربي الشعوب في الشرق الأوسط إلى

كثر؟ كثر فأ الليبرالية والصداقة مع واشنطن أم سمحت لصعود المتطرفين أ

– هل فكرت واشنطن في إستراتيجية واضحة لما تريد أن يكون عليه الشرق الأوسط بعد هذا الاتفاق،
حتى وإن كان العرب السنة سيأخذون زمام المبادرة في مجابهة ما يعتقدون أنه خطر إيراني للتمدد
الشيعي الطائفي على حسابهم؟ وهل يمكن لهذا التوازن أن يكون منطقيًا لو أن سباقًا للتكنولوجيا

النووية انطلق في المنطقة لتتحول لباكستان – الهند جديدة؟

ــا بعــد الاتفــاق، والــذي – الحــديث عــن الانســحاب الأمريــكي مــن الــشرق الأوســط لا يبــدو واردًا حقً
يا والعراق، بين طرفين سيفرض على واشنطن قبل أن تتبعه أن تتوصل لتسويات شاملة في سور
افترضت هي في الأساس أنهما عدوان، كي يمكنها تطهير المنطقة من تمدد الجماعات المتطرفة، أين

انسحاب واشنطن إذًا؟

مستنقع اليمن، أسئلة التوقيت والأهداف

كــل الحــروب تُخــاض ثلاث مــرات: هنــاك صراع ســياسي حــول ضرورة الذهــاب إلى الحــرب، وهنــاك
الحرب نفسها، وهناك صراع على تفسيرات مختلفة لما تم إنجازه والدروس المستفادة منها، هكذا
يصف المسؤول الكبير بوزارة الخارجية الأمريكية سابقًا، ريتشارد هاس، منطق خوض الحروب، لكن
الدول العربية التي ذهبت لمجابهة الحوثيين في اليمن فشلت في الوقوف أمام العبارة الأولى، ووضع
تفســير واضــح منطقــي، فأيــن التبريــر الســياسي الــذي يضــع هــدفًا واضحًــا يمكــن معــه أن نقــول إن
توقيتها وظروفها وسياقها يخدم المصالح العليا لهذه الدول في الأساس، ولا يمثل جزء من معادلة

الأخرين أو بالأحرى ترتيبات واشنطن الجديدة في المنطقة؟

لقد كان منطلق الحرب من حيث التوقيت مثيرًا للتساؤل، خاصة وأن مجابهة الحوثيين في اليمن
سبق واستدعيت قبل أشهر لكن أحدًا لم يحرك ساكنًا؟!، وهل من مصلحة الدول العربية أن تدخل
كثر في حرب تأخذ شكلاً مذهبيًا طائفيًا على مستويات إعلامية وجماهيرية، ليست بالضئيلة، ضد أ



أذ إيـران في المنطقـة ضعفًـا؟ وهـل يبـدو مـن مصـلحة الـدول العربيـة أن يتـم تـدويل الأزمـة اليمنيـة
وتحويل مجابهة الحوثيين فيها إلى صورة من صور الصراع الإقليمي الممتد مع إيران؟ وما الذي يعنيه
التلويــح بتشكيــل قــوة عربيــة مشتركــة في هــذا الســياق ســوى أنــه يخــدم بالأســاس النهــج الأمريــكي
ير دفاعها “إحداث توازن بين قوتين” يبعد الجديد في المنطقة، والذي تحاول من خلاله كما ذكر وز
إسرائيل عن ساحة المعارك وينقل خطوط التماس من صراع عربي إسرائيلي ولو دبلوماسي، إلى صراع
سني شيعي، يضرب أول ما يضرب تكوين وشكل وبنية الدول العربية التي يمثل المكون الشيعي فيها

أساسًا تاريخيًا لا يمكن إغفاله.

كد من تحقيق مصالحها أولاً أن على الدول العربية التي تخوض الحرب في اليمن إذا ما أرادت التأ
تبتعد عن توسيع رقعة الحرب ضد الحوثيين، وأن تضفي على المواجهة معهم الطابع المحلي، الذي
يضع هذه الجهود في إطار حل أزمة اليمن وإجبار الحوثيين على التفاوض، لا أن تكون هذه الجهود
كـد العـرب، علـى الأقـل حـتى الآن، مـا المصـلحة مـن ورائهـا ومـا عنوانًـا لحـرب إقليميـة ضـد إيـران لم يتأ

التوقيت المناسب لها.

صـحيح أن العـرب مـن منطلـق مصـالحهم، يجـب أن يتحركـوا لمواجهـة التوسـعات المصالحيـة الإيرانيـة
المبنية على طموحات جيوإستراتيجية التي تضرب في خاصرة منطقتهم، لكن ط التحالف السني،
عبر تقارب سعودي تركي، ومحاولة استدعاء باكستان أخيرًا إلى المشهد لا يضفي سوى طابع الطائفية
على شكل مثل هذا التحالف والذي يخدم بالأساس الإستراتيجية الأمريكية، في محاولة خلق قوتين
متــوازنتين في منطقــة مــا بعــد الاتفــاق النــووي مــع طهــران، ولا يمكــن لمــن ينظــر للخريطــة والجغرافيــا
السياسية للمنطقة أن يخطئ التقدير في أن التحالفات الإقليمية فيها تاريخيًا، لم تنشأ على أساس
عقائدي، وأن النظام العالمي الجديد فرض بطبيعة خصائصه على التحالفات أن تقوم أساسًا على
المصالـح الاقتصاديـة والأمنيـة المشتركـة، ووفـق هـذا التقـدير فإنـه لا يمكـن لأحـد أن يتصـور أن تشـترك

يارة الأخيرة للرئيس التركي إلى طهران . تركيا في تحالف عدائي صريح ضد طهران، وهذا ما تفسره الز

إن مضي العرب ودول الخليج تحديدًا قدمًا في مثل هذا النهج سيستتبع عمليًا سعيًا حثيثًا لشراء
أسـلحة ومعـدات عسـكرية مـن الولايـات المتحـدة، وهـي الخطـوة الـتي سـتضيف رقمًـا مهمًـا في خانـة
الإستراتيجيـة الأمريكيـة لـشرق أوسـط مـا بعـد الاتفـاق النـووي عـبر تـوازن القـوى العسـكرية، لكنـه وفي
المقابل سيساهم في تعزيز سلطة الأنظمة العربية دون أن يحقق أهدافًا إستراتيجية على المدى البعيد

لصالح مستقبل شعوبها.

يقول منطق الحروب إن الجميع يفشلون دائمًا في تحديد موعد انتهاءها، وهكذا فإن الحرب التي
بــدأت في اليمــن لا يمكــن توقــع موعــد انتهاءهــا، خاصــة مــع تأرجــح الهــدف منهــا بين أهــداف قصــيرة
المدى؛ أهمها تقويض الحوثيين وأهداف أوسع وأهمها تقويض إيران ومساعي حلفائها في المنطقة،
ومن هنا فإن استمرار الحرب التي لا يبدو لأي من هدفيها القصير أو البعيد أنه سيتحقق على المدى
المنظور، طالما استمرت إستراتيجية الضربات الجوية التي لا تُنهي حربًا، سيساهم بشكل غير مباشر في
خروج صورة الاتفاق النهائي مع طهران نهاية يونيو بشكل يطمئن حليف الولايات المتحدة في الشرق
يـة في المنطقـة تعـزز مـن بنـاء سـتار دفـاعي سـني يمثـل غشـاءً صـلبًا الأوسـط، إسرائيـل، أن ترتيبـات جار



لدائرة الاحتواء الأمريكي لخطر طهران ما بعد الاتفاق النووي.

اضمحلال الربيع العربي وتراجع خطابه

أيــن الشعــوب هنــا؟ أيــن الربيــع العــربي؟ أمــام مــا يحــدث في الــشرق الأوســط مــن خطــاب المصالــح
السياسـية للأنظمـة وليـس للشعـوب، تراجـع خطـاب الربيـع العـربي واضمحلـت سرديـة تغيـير الأنظمـة
المستبدة، لصالح دعمها والوقوف معها أمام خطر، يصفه الخطاب الجديد، بأنه تمدد إيراني تارة أو
بأنـه فشـل للدولـة العربيـة ومنظومتهـا وانهيـار لشعوبهـا تـارة، لقـد كـان لافتًـا أن موجـة الربيـع العـربي
ــا مــع كــل القوميــات والأعــراق، وأعطــت لهــا حــق الوجــود ــا تصالحيً وقــت ازدهارهــا طرحــت خطابً
والمشاركة في دولة ما بعد الاستبداد، لكن نشوء الأخطار الأمنية عبر تمدد التطرف، وانهيار بنية الدولة
العربية والعقد الاجتماعي القديم لها، دون وجود تصور جديد عزز من استبداد المستبد، لقد فضل
رجل الشا العربي أن يعود مجددًا لصفوف المحيين لنضال الجيوش العربية؛ لصالح بقاء النظام

واستتاب الأمن، ونسي شيئًا فشيئًا أن هذه الأنظمة هي سبب أزماته المتكررة.

لقد استطاعت المنظومة العربية القديمة أن تعود مجددًا للواجهة، ولهتافات الشعوب بعد عامين
مــن النــداء بســقوطها، عــبر خلــق سرديــات تســتحوذ علــى عقــول الشعــوب الــتي اعتــادت أن تقــايض

الحرية بالأمن لصالح مرور يومي سالم حتى وإن لم يتغير الغد.

إن نجــاح طهــران في توقيــع اتفــاق نــووي مــع الــدول الغربيــة ســيعزز مــن مخــاوف المنظومــة العربيــة
القديمة من خطر محدق على أنظمتها، يأتي هذه المرة عبر لاعب إقليمي يملك أذرعًا قوية سياسية
وعسكرية في خاصرتها، بل وسيقف غدًا على مسافة واحدة، وإن كان المنظور مختلفًا، مع حليفها
المستديم الولايات المتحدة، ذلك الحليف الذي اعتادت هذه المنظومة أن تكون تابعًا لسياسته التي

تحفظ لها أمنها وتعزز من سلطتها .

لا شك أن الربيع العربي وسرديته ستضمحل أمام الصراعات المتراكمة في المنطقة، ويبدو أن العقلية
العربيـة الـتي تعظـم موقـع الـدين مـن الحيـاة قـد تذهـب في صراع مـذهبي خـاضته تاريخيًـا مـن قبـل،
سيمثل ضربة جديدة لسردية التغيير في العالم العربي التي توالت عليها الضربات منذ فشلت في مصر،

يا، ونزاعًا مسلحًا في ليبيا، ولو أن بريقها لم يخفت في تونس. واستحالت عنفًا في سور

-————————————
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